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يه، ويواف هب منعفي ما أايك فيه، رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركاالحمد لله 

ف وهادي الأمة، وكاش رحمةال نبي عبده ورسوله،محمد  سيدناوالصلاة والسلام على 
 صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ،الغمة

 وبعد؛
المقرئ شيخ ال المنقولة عنة من سلسلة حلقات درر البسملة لثفهذه الحلقة الثا

لماسي المتوفى جز بن أحمد الهلالي السيعبد العز  سيدي  عالأصولي البار  هالفقيالنحوي 
 .نور البصر في شرح المختصرالقيم من خلال كتابه هـ( 1111) سنة:

من  وما ورد فيها ،قرآنية البسملةسللة بم اهما تتعلقالماضيتين إحد درتينالفبعد 
 اقتصرالتي ، سملةالب تفسير مفرداتبتتعلق  والثانية ،ناقشتها من قبل الشيخومأقوال 
ومعانيها  بدءا بحرف الباء من  على تفسير لفظي:  فيها الحديث

نى في اللغة وإطلاقاته، وأن بعض العلماء ب معنى عن ديث الحثم  ،الأربعة عشر
 بسم الله لأفعلن، هل يكون قسما بالله أم لا؟من مثل من قال:  عليه مسائل فقهية،

 .أم لا؟عليه زوجته ومنها من قال لزوجه: اسمك طالق هل تطلق 
من  لى الحديث عن لفظ الجلالة إبعد ذلك  -اللهرحمه –الشيخ نتقل لي

حيث كونه اسما خاصا بذات مولانا عز وجل، وأنه هو الاسم الأعظم في القول المختار، 
 .1في الاستعمال هخصائصذكر ثم ختم ب ،وأنه أعرف المعارف، وليس بمشتق

عن  -اللهه رحم–لتتميم ما جادت به قريحة الشيخ الهلالي  هذه تلتيلقتنا حو 
 .وهما:  فظين المتبقيين من ألفاظ البسملةالل

 لرحمة،ن مشتقتان من ااتفص امأنه سمينحول هذين الا-اللهحمه ر – هوملخص كلام
م المنعيقصد به  من حيث كون الأول ""الرحيميختلف عن اسم  "الرحمن" مسا نأو 

                                                 

 . لقرائية: بحث ومقال(االمكتبة  أيقونة)أبي عمرو الداني التابع للرابطة المحمدية للعلماء،  ركزمالثانية على موقع  الحلقةتنظر  1
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خلق الجنة لتوفيق للإيمان، و بالنعم التي لا تدخل تحت كسب العباد، كبعث الرسل، وا
نتفاء معناه ولغة؛ لا لا يجوز إطلاقه على غيره شرعا -تعالى–بالله  خاصأنه و  ونعيمها،

 عن غيره سبحانه.
 لرحيمالا يراعى فيها القيد المذكور في سابقه، فيكون معنى ف "الرحيم"اسم أما 

 مطلقا، ولذلك صح إطلاقه على غير الله تعالى. المنعم  
اتحة، على ما فصل في الف إجمالااشتملت  البسملةأن  -اللهرحمه –الشيخ وذكر 

شارة إلى وال المعاد، والإمن الإشارة إلى أصول العبادة وفروعها، والترغيب والترهيب، وأح
 .درجات السعداء، ودرك ضدهم

عيش القارئ الكريم ي كولنتر  وصرفية، وبلاغية بتنبيهات لغوية -اللهرحمه –ختم ثم 
 .حول ما ذكرالهلالي مع ما كتب 
 :-رضي الله عنه وأرضاه–قال 

فلصله صفة مشتقة من الرحمة، ثم اختلف فقيل: الرحمن باق على  :وأما الرحمن
وهو -لإنعام بمعنى إرادة ا -تعالى–وصفيته، ومعناه ذو الرحمة، وفي كون الرحمة في حقه 

 خلاف. -3أو بمعنى الإنعام نفسه، وهو للباقلاني 2للأشعري،
الأول  ىعلو وعلى الثاني يقال: اللهم اجمعنا وأحبتنا في مستقر رحمتك، أي الجنة، 

 لا يقال. 
في الإنعام الذي هو الرحمة على  الثاني، ومتعلقها على الأول  ثم على كل يعتبر

قيد زائد، وهو كون ذلك الإنعام متعلقا بالنعم التي ليس من شلنها أن تجيء على أيدي 
ت  المنعم بالنعم التي لا تدخل تح الرحمن:العباد، ولا هي مكتسبة لهم، فيكون معنى 

لتوفيق للإيمان، وخلق الجنة ونعيمها، هذا الذي اختاره كسب العباد، كبعث الرسل، وا
                                                 

ثمائة، وقيل: الحسـن علي بن إسماعيل، صـاحب الأصـول والقائم بنصـرة مذهب أهل السنة، توفي سنة نيف و لا ين و لا أبوهو  2
بيين عن أصــــول وكتاب الت ،وكتاب إيضــــاح البرهان ،وكتاب الموجز ،له من الكتب: كتاب اللمع .ثمائةســـنة أربع وعشــــرين و لا
: 11( وســــــــــــــير أعلام النبلاء للـذهبي )482: 3لأعيــان لابن خلكــان )ترجمتــه وفيــات امن مصــــــــــــــادر الـدين. وغير ذلـك. 

025-024.) 
القاضـــــــي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، كان على مذهب الشـــــــيخ أبي الحســـــــن الأشـــــــعري، ســـــــكن بغداد، وصـــــــنف هو  3

ذهبه، توفي ســــــــنة  موانتهت إليه الرياســــــــة في ،التصــــــــانيف الكثيرة المشــــــــهورة في علم الكلام وغيره، وكان في علمه أوحد زمانه
 .(462: 2ترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان )من مصادر هـ( 253)
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و فإنه لا يجوز إطلاقه على غيره شرعا وه -تعالى–، ويدل له اختصاصه بالله 4الغزالي
 واضح، ولغة؛ لانتفاء معناه عن غيره سبحانه.
وضعه،  تحريف له عن م -لعنة الله عليهم-واستعمال أصحاب مسيلمة إياه فيه 

 بي فاستعملوه فيه.كما حرفوا لفظ الن
جحه ور  ،علم على ذات الباري تبارك وتعالى :الرحمن: 6وابن مالك 5وقال الأعلم 

 .7صاحب المغني
، ةومرادهم: أنه علم بالغلبة التقديرية، بلن يقدر كلنه وصف لكل من اتصف بالرحم

 .ثم صار علما على الواحد الحق دون كل من يتصف بها، والله تعالى أعلم
فصفة ملخوذة أيضا من الرحمة، لكن لا يراعى فيها القيد المذكور  ما الرحيم:وأ

 لى. : المنعم مطلقا، ولذلك صح إطلاقه على غير الله تعاالرحيمفي سابقه، فيكون معنى 
م بجميع هو المنع -تعالى–ليتناول ما لم يتناوله الأول؛ لأنه  الرحمنوذكر بعد 

الكسب أم لا، فقد علم بهذا التفسير للاسمين أن  النعم، سواء كانت مما تدخل تحت
 متعلق الثاني شامل لمتعلق الأول وزيادة.

 .المنعم بجلائل النعم :الرحمنوقيل: 
 المنعم بدقائقها كمية أو كيفية فيهما. والرحيم:

 .ذو الرحمة العامة لكل مربوب :الرحمنوقيل:  

                                                 

محمد بن محمد زين الدين، أبو حامد الطوسـي. صـاحب التصـانيف الكثيرة، من أشهرها: كتاب الإحياء، وبداية الهداية في هو  4
هـــــــــــــــ(. من مصادر ترجمته: طبقات الشافعية لتا  الدين 050والمنخول، في أصول الفقه. توفي سنة ) ،التصـوف، والمستصفى

ووفيات الأعيان  (472: 1)والوافي بالوفيات للصفدي  (345: 12)وسير أعلام النبلاء للذهبي  (121: 6)السـبكي
 (416: 2)لابن خلكان 

أبو الحجا  يوســــف بن ســــليمان بن عيســــى النحوي، المعروف بالأعلم من أهل شــــنتمرية الغرب؛ رحل إلى قرطبة وأقام بها هو  5
مدة، وأخذ عن أبي القاسـم إبراهيم بن محمد بن زكريا الإفليلي وأبي سـهل الحراني وأبي بكر مسـلم بن أحمد الأديب. توفي سنة 

( والأعلام 73 -74-12)ص:( وســير أعلام النبلاء للذهبي 81: 7وفيات الأعيان ) ترجمتهمن مصــادر هـــــــــــــــ( 276)
 (.433: 8للزركلي )

جمال الدين  الطائي الجياني الأندلســــــــــي الشــــــــــافعي النحوي، صــــــــــاحب  ،أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد الله بن مالكهو  6
ــــــــــــــ( 674توفي ســنة ) التســهيل والألفية وغيرهما. : 1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للســيوطي )ترجمته من مصــادر هـ

135). 
في ذكر  :الباب الرابع :(ه761) :ســـــنة المتوفى مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هشـــــام الأنصـــــارييقصـــــد  7

 (.  651)ص:أحكام يكثر دورها )ما افترق في الحال والتمييز وما اجتمعا فيه 
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 ذو الرحمة الخاصة لكل محبوب. والرحيم:
، 8سبقت غضبه، كما في الحديث -تعالى–وأخر عن الأول: إشارة إلى أن رحمته 

 وذلك لأن في تخصيص الرحمة بالمحبوبين ترهيبا من سلوك سبيل المغضوب عليهم. 
على ما فصل في الفاتحة، من الإشارة إلى أصول  وبهذا اشتملت البسملة إجمالا

رك وال المعاد، والإشارة إلى درجات السعداء، ودالعبادة وفروعها، والترغيب والترهيب، وأح
 .9ضدهم، كما أشار إليه البقاعي

 .هما بمعنى :وقيل 
 وقيل: يعتبر في الأول كثرة الرحمة، وفي الثاني دوامها. 

 تنبيهات:
د جعله بع م  ح  ذكروا أن الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان ملخوذتان من ر   :الأول

 .بالضم م  ح  لازما، ونقله إلى ر  
وحملهم على ذلك: كونهما لا مفعول لهما في البسملة، وكون وزنهما كوزنها  

م إن رحم بالضفي حواشي البيضاوي بما حاصله:  10كالغضبان والكريم، واعترضه الشهاب

                                                 

 :في كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي» ولفظه: 8

 في باب قوله تعالى: أخرجه أيضا و  7244وهو رب العرش العظيم. ح: ،باب: وكان عرشه على الماء ،التوحيد

     وفي  7203ح:من الكتاب نفسه  [171آية الصافات ]سورة

من الكتاب  7002ح:[44آية البرو  ]سورة         باب قوله تعالى:

 . 172نفسه. وأخرجه ابن ماجه في سننه باب فيما أنكرته الجهمية، ح: 
ؤرخ أديب، مبن علي بن أبي بكر البقاعي،  -بضــــــم الراء وتخفيف الباء  -إبراهيم بن عمر بن حســــــن الربا  البقاعي يقصــــــد  9

هــــــــــــــــ( من مؤلفاته: 880قاهرة، وتوفي بدمشــق ســنة )أصــله من البقاع في ســورية، وســكن دمشــق ورحل إلى بيت المقد  وال
د ،والباحة في علمي الحســاب والمســاحة، وأخبار الجلاد في فتح البلا ،عنوان الزمان في تراجم الشــيوخ والأقران، وعنوان العنوان

نظم الدرر في كتابه ينظر  و ( 07 - 06:  1الأعلام للزركلي )ترجمته من مصـــادر ونظم الدرر في تناســـب اتيات والســـور، 
  (.46 -40: 1)تناسب اتيات والسور، 

شــهاب الدين الخفاجي المصــري: قاضــي القضــاة وصــاحب التصــانيف في الأدب واللغة. نســبته  أحمد بن محمد بن عمر،هو  10
إلى قبيلة خفاجة. من أشــــهر كتبه: شــــفاء العليل في كلام العرب من الدخيل، وشــــرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، 

عام  البيضـــــــاوي، وغير ذلك. توفى وطراز المجالس، ونســـــــيم الريا  في شـــــــرح شـــــــفاء القاضـــــــي عيا ، وحاشـــــــية على تفســـــــير
 (.438: 1هـ( ترجمته في  الأعلام للزركلي )1562)
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م وهو المشار له في باب نع ف ـع ل ، إنما نصوا على أنه يقا  ف ع ل  إلى غير مسموع وإن ن ق ل  
 بقول الخلاصة: 

 11م نْ ذ ي   لا   ةٍ ك ن عْم  م سْج لا    لا  و اجْع لْ ك ب يس  س اء  و اجْع لْ ف ـع  
ما صيغتا أنه :وهو حينئذ جامد لا تتصرف منه صفة مشبهة ولا غيرها، واختار هو

 . 12مبالغة"
كيف يصح ما اختاره، وقد علم أن فعلان ليس من أوزان المبالغة؛ إذ  :فإن قيل
 الخمس المذكورة في قول الخلاصة: هي محصورة في

 13ف ع الٌ أ وْ م فْع الٌ... البيتين
أن فعيلا لا يكون منها إلا إذا عمل النصب، وهو هنا غير ونص بعض الشراح: 

 . 14عامله
أن المحصور في الخمسة هو المقيس، وأما المسموع فلا ينحصر  :فالجواب عن الأول

رِّيب لكثير الشرب، وف ـعَّال بضم الف اء فيها، فمنه ف عِّيل بكسر الفاء والعين المشددة نحو: ش 
بضم  ةوشد العين، نحو: و ضَّاء وح سَّان وك بَّار للمبالغة في الوضاءة والحسن والكبر، وف ـع ل  

ففتح، نحو: هم  زة ول م زة وض ح كة ول ع بة، وف علان بفتح الفاء وضمها، نحو: لومان ونومان 
الخاصين بالنداء، وهذه المسموعة لا تعمل عمل الفعل، بل الخمسة الأولى أيضا لا تعمل 

 ا من العمل إضمار فعل هو العامل.عند الكوفيين، وتكلفوا لما سمع فيه

                                                 

الفاعل،  باب إعمال اســــم :شـــرح الألفية لابن عقيلينظر بيت من ألفية ابن مالك، من باب نعم وبئس وما جرى مجراهما،   11
(3 :132.) 
 (.62: 1حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )ينظر  12
 :ونصهما كاملا 13

 فعال أو مفعال أو فعول** في كثرة عن فاعل بديل
 فيستحق ماله من عمل ** وفي فعيل قل ذا وفعل.

 (.76: 3إعمال اسم الفاعل، ) :باب ،لابن عقيل ابن مالك لفيةأشرح ينظر 
 (.77: 3شرح الألفية لابن عقيل ) 14
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كما نقله في النكت: أن عمل الثلا ة الأول من الخمسة هو  15واختار أبو حيان
 . 16المقيس، وأن عمل الأخيرين مقصور على السماع

أنا لا نسلم كون فعيل لا يدل على المبالغة، إلا إذا عمل  :والجواب عن الثاني
النصب، بل كلامهم يدل على عدم الشر ، ألا ترى أن الكوفيين عللوا ما ذهبوا إليه من  
كونها لا تعمل؛ بلنها زادت على معنى الفعل، فلا تحمل عليه في العمل، فالمبالغة عندهم 

 غة.فالحق أنه لا مانع من كونهما وزني مبالتنافي العمل، فكيف يكون العمل شرطا لها،؟ 
ثم ما ذكر بعضهم من كونهما للمبالغة مع كونهما عنده صفتين مشبهتين: مبحوث 
فيه بلن الصفة المشبهة مباينة لأمثلة المبالغة معنى وعملا، ويجاب بلن مرادهم بالمبالغة: ما 

ذة من الأمثلة المبالغة الملخو تفيده الصفة المشبهة من الثبوت الذي الأصل فيه الدوام، لا 
التي هي بمعنى الكثرة، ألا ترى أن قولك هذا حسن، معناه أنه ذو حسن  ابت له مستقر 
فيه، بخلاف قولك: هذا حاسن اتن أو غدا، فمعناه أن الحسن حدث له اتن أو 
سيحدث، فالصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل باعتبار الدوام، ولذا تصاغ من أفعال 

 جايا التي هي لازمة لموصوفاتها والله أعلم.الس
ان وههنا فائدة حسنة، وهي: أن بعض المتلخرين كقال بعضهم: : التنبيه الثاني
 ها مجاز؛لالتي هي صيغة المبالغة، كرحيم وغفار وغفور، ك -تعالى–يقول: إن صفات الله 

ينسب  لأن المبالغة هي أن ولا مبالغة في صفات الله تعالى؛ ،إذ هي موضوعة للمبالغة
ا غاية في الكمال لا تمكن المبالغة فيها، وأيض -تعالى–له، وصفات الله  للشيء أكثر مما

منزهة عن  -الىتع–فالمبالغة إنما تكون في صفات تقبل الزيادة والنقص، وصفات الله 
 ذلك". انتهى. 

 وكنت بحثت فيه من وجهين:

                                                 

قرأ بها د الأندلس وإفريقية، ثم قدم الإســــــــكندرية فمحمد بن يوســــــــف بن حيان الغرناطي الأندلســــــــي الجياني، سمع الكثير ببلا 15
القراآت، من تصـانيفه: البحر المحي  في التفسـير، وغريب القرآن، وشـرح التسـهيل، والنكت الحسـان، والشـذى في مسللة كذا، 

الدرر الكامنة لابن حجر  الدرر الكامنة ترجمته من مصــادر هـــــــــــــــ( 720وعقدة اللآلي نكت الأملي وغير ذلك. توفي ســنة )
(2 :354). 
 (.  24)ص:النكت الحسان، في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان  16
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كثرة التعلق التنجيزي، وهو قابل للزيادة وضدها،  : أن المبالغة راجعة إلى  أحدهما
 كما في غفار وغفور.

ر مما هو لشيء أكث ىليست هي أن يدع في النحو: أن المبالغة المذكورة وثانيهما
، له، وإنما معناها الكثرة، ف ض رَّابٌ و ض ر وبٌ و م ضْر ابٌ و ض رِّيبٌ و ض ر بٌ معناها: كثير الضرب

المغفرة، وعلام: كثير متعلق العلم، وليس في شيء من هذا دعوى  وغفار وغفور: كثير
 أكثر مما كان.

قسم إلى مقبولة البديع، وتن فنوأما المبالغة التي ذكرها هذا البعض فهي المذكورة في 
 .17ومردودة، كما عرف في محله

 غير واحد.رأيت البحث الأول عند  ثم بعد هذا
 وأما الثاني فلم أقف على من نبه عليه. وبالله التوفيق.  

فالمراد  -تعالى–في أسماء الله  ققال بعضهم: "حيثما ذكر الاشتقا: التنبيه الثالث
ة، يمقد -تعالى–منه: أن في الاسم معنى المصدر، لا أن الاسم ملخوذ منه؛ لأن أسماء الله 

 .فلا يصح كونها ملخوذة من شيء
 وفيه نظر؛ لأن المحكوم عليه بالاشتقاق هو اللفظ فق ، وهو حادث، فلا محذور

 يق.والقديم هو المعنى، ولا يتصور فيه الاشتقاق، وبالله التوف ،من المصدرفي كونه ملخوذا 
 هذا ما ورد عن شيخنا العلامة سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي

 البسملة، ونقفدرر من من الدرة الأولى   اسميفي  -رحمه الله–
الى درة أخرى من درر البسملة، وبالله تعمع   في الحلقة القادمة -عز وجل-بعون من الله 

  وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.التوفيق، 
 
 

                                                 

 (.  225 - 383)ص:ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني الفن الثالث فن علم البديع  17

 


